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يســـتورد العـــراق الغـــاز الإيـــراني الـــرديء ذا التكلفـــة المرتفعـــة ويـــترك المســـؤولون الفاســـدون العـــروض
يــة مــن الغــاز ذي الجــودة العاليــة والســعر الرخيــص، وذلــك إيمانًــا الخليجيــة والأردنيــة والمصريــة المغر
بالولاء لطهران وكنوع من التخفيف الاقتصادي عنها جراء العقوبات الأمريكية المؤلمة، فالعراق لم يضع
حلولاً لهذه المشكلة ويعتمد على الاستثناءات الأمريكية لمدد استيراد الغاز التي تزداد وتنقص حسب
المعطيـات السياسـية، وكنـوع مـن الضغـوط الـتي تمارسـها واشنطـن علـى الحكومـة العراقيـة أو القـوى
السياسية المتنفذة، لكي تبحث الحكومة العراقية بديلاً عن الغاز الإيراني أو ترضى بالعروض الخليجية،
كما تستخدم كضغط سياسي كما حصل في فترة تشكيل الحكومة العراقية بعد تعنت القوى الموالية

لطهران إلا بتكليف مرشح قريب منها، قبل القبول بالكاظمي على مضض.

إن اعتمـاد الحكومـة العراقيـة علـى الغـاز الإيراني، يعـني بالنسـبة لـواشنطن أنهـا لا تلتزم بالعقوبـات ولا
تساهم في خنقها لتغيير سلوكها، بل العكس يشكل ذلك متنفسًا ومنفذًا لها من العملة الصعبة

ومصدرًا مهمًا من مصادر الطاقة.

تستخدم إيران عند الحاجة ورقة الغاز التي تُشغل  ميغاواط من الكهرباء في العراق لتأليب
الشــا وقــد فعلتهــا ووظفتهــا في فــترة مشــاورات تشكيــل الحكومــة في  ضــد الولايــة الثانيــة
ــة علــى ــات الأمريكي ــأن العــراق ســيلتزم بالعقوب ــح ب ــدما لم ــادي عن ــدر العب ــوزراء الأســبق حي لرئيــس ال
إيران، مما أدى إلى قطع الكهرباء الإيرانية عن العراق – في صيف العراق اللاهب – التي ترفد العراق
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بــــ ميغـــاواط، وأدت إلى احتجاجـــات ســـاهمت في وأد رغبـــات العبـــادي وطموحـــاته لفشلـــه في
التعامل معها.

التخلي عن الغاز الإيراني
يحتاج العراق إلى ما بين  –  سنوات من العمل المتواصل والبيئة الصالحة للاستثمار ليعتمد على
اكتفـائه الـذاتي مـن الغـاز والغـاز المصـاحب، وهـذه البيئـة غـير متـوافرة ولا توجـد ضمانـات لتوافرهـا في

المستقبل القريب، لذلك سيبقى بحاجة لغيره.

واشنطن تراقب مدى جدية الحكومة العراقية في العمل على تنفيذ مشاريع تطوير حقول الغاز من
يـة للتخلـي عـن إيـران، وقـد أجـل الاعتمـاد علـى الـذات والتخلـي عـن إيـران، مـع عـروض خليجيـة مغر
تراجع استيراد الكهرباء الإيرانية من  ميغاواط إلى  ميغاواط في الفترة القليلة الماضية، وتم
التخلـي عـن  منـافذ للكهربـاء والإبقـاء علـى واحـد فقـط ويبـدو أن هنـاك اطمئنانًـا أمريكيًـا مـن سـير

العمل العراقي لأنه يساهم بمزيد من الضغوط على طهران.

كانت مدد الاستثناءات الأمريكية لاستيراد الغاز الإيراني تسير بشكل تنازلي من  يومًا إلى  يومًا
يـر الحكومـة، لكـن مـع ثـم  يومًـا ثـم انتهـت بتحديـد مـدة شهـر واحـد فقـط لعـدم الاتفـاق علـى تمر
ير الكاظمي رفعت واشنطن مدة الاستثناء من شهر إلى أعلى مدة استخدمتها وهي  يومًا تمر
كنوع من الدعم لحكومة الكاظمي ومنحها فرصة لإجراء تغيير في هذا الملف بعد أن شعرت واشنطن
أن الحكومة الجديدة وعلى رأسها مصطفى الكاظمي غير مستسلمة لطهران ونفوذها وتفاضل بين

الخيرات المقدمة ومن الممكن أن تتخلى عن الاعتماد على إيران.

أخيرًا، لقد وجدت واشنطن أن أفضل خيار لتقويض نفوذ إيران هو الشخصية العراقية التي تصنف
أنهــا قوميــة، أي تقــدم مصــلحة العــراق علــى إيــران في جميــع الملفــات ومنهــا اســتيراد الغــاز بعيــدًا عــن
الولاءات والمحاباة، فالأزمات العراقية بحاجة إلى شخصية عراقية تنفذ ولو الحد الأدنى من المصالح
الوطنية وتقبل بالعروض غير الإيرانية الأكثر جودةً والأرخص ثمنًا، فقد كان هذا الملف لوحده كفيلاً
بتصنيف شخصيات عراقية على أنها معادية لإيران أو قريبة منها، وهو ما قد يفتح المجال للحوار أو

الصراع في المرحلة المقبلة التي سيقودها الكاظمي.
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